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مقدمة:
لقد برع العلماء العرب في مجال العلوم الطبية منذ القدم ،وتركوا بصمات واضحة تخلد ذكراهم,ونجحوا في اشفاء الناس من المرض واستعملوا للعلاج عددا كبيرا من الأدوية بمختلف أنواعها من العقاقير النباتية إلى تلك المشتقة من الحيوانات ,وفي بحثنا هذا سندرس نخبة من عمالقة الأطباء العرب سيما في بلاد الشام,ونبين رؤيتهم لآلية تأثير الأدوية,وسنلاحظ أن عددا كبيرا منهم مارسوا الطب والصيدلة على حد سواء0
إننا نحاول من خلال هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن صفحة مشرقة من تراثنا العربي ,فلقد استطاع هؤلاء العلماء الإحاطة بجانب كبير من علاجات الأمراض بل وأضافوا عليها الكثير من أساليب المعالجة ليكونوا بحق أساس التطور الطبي الحديث.

ابن القف الكركي:
(تـ685هـ/1286م):
هو أمين الدولة أبو الفرج بن موفق يعقوب بن اسحاق ابن القف المسيحي , ولد في مدينة الكرك بالأردن 0 63هـ /1231م , وتوفي في مدينة دمشق .
أساتذته وشيوخه :
ابن أبي أصيبعة : لازمه ابن القف حتى حفظ الكتب الأولى المتداولة في الطب , كمسائل حنين بن إسحاق وفصول أبقراط , ثم قرأ عليه بعد ذلك العلاج من كتب الرازي .
نجم الدين بن المفتاح .
موفق الدين يعقوب السامري .
وخدم أبو الفرج بن القف بصناعة الطب في قلعة عجلون في الأردن . وتوفي في دمشق سنة 685هـ .
آثاره : له العديد من المؤلفات وهي :
كتاب ( الشافي في الطب ) .
كتاب ( جامع الغرض في دفع الصحة والمرض ) .
كتاب ( عمدة الإصلاح في عمل صناعة الجراح ) أو كتاب ( العمدة في الجراحة ) .
كتاب ( شرح كتاب القانون لابن سينا ) .
شرح كتاب القانون لابن سينا :
لأمين الدولة أبي الفرج بن موفق الدين يعقوب بن اسحاق ابن القف المولود بالكرك من أعمال الأردن سنة 1232 م و المتوفي بدمشق سنة 1286 م أو سنة 685 هـ .
مخطوط على هوامشه مقابلات مع المصنف المذكور على نسخة مكتوب (( بخط أو كاغذ قرن الغنم النسط زاغاز و النجابة آن و خيريث اقتادة )) وهو مبتور من أوله و آخره و نقصه من أوله من المقدمة و الفصل الأول حتى الفصل التاسع عشر . أوله (( موصل بعضه لمفاصل المشط مع مفاصل الرسغ و الخاص وهو تحريك كل واحدة منها فإن كل اثنتين منها تتصل بمفصل . )) و أسلوبه في الشرح أن يذكر (( قال الشيخ ) مدوناً النص وبعد ذلك يذكر الشرح ، وقد ذكرنا الشرح هنا مع اسم الشارح لما في هذا الشرح من إضافات مفيدة وملاحظات شخصية هامة ، و المخطوط يشتمل شرح تشريح العضلات و العروق و الشرايين و الأوردة ويشير إلى (( أن جملة الأعضاء محتاجة للحرارة الغريزية التي هي آلة الحياة )) و في تشريح القلب يذكر حقيقة هامة جداً في تاريخ الفزيولوجي ( علم الغرائز ) و التشريح وقد سبق الأوروبيين إلى ذكرها بأكثر من ثلاثة قرون و نصف إذ يقول (( و للقلب أربعة منافذ اثنان في الجانب الأيمن أحدهما ينفذ فيه الدم من الكبد في شعبة من الأجوف و في فوهة هذا العرق ثلاثة أغشية مغلقها من خارج إلى الداخل ( cordial valves ) وهو أغلظ من باقي أغشية فوهاتها و ثانيهما و هو الذي يتصل به الوريد الشرياني و فيه يأتي غذاء الرئة ولم أعرف أحداً ذكر عدد هذه الأغشية )) 
هذا الاكتشاف مع إيضاحه للمسام غير المرئية بالعين المجردة التي تصل الأوردة بالشرايين يجعل ابن القف من أعاظم علماء الغرائز و التشريح في حقبة العصور الوسطى .
وجدير بالذكر أن ابن القف خلافاً للعرف و العادة بين أطباء هذا الزمن الذين تكلموا عن الحميات كأنها داء بحد ذاتها كالسل و الصداع فهو يذكرها كعلامة لمرض إذ يقول (( قال أبو الفرج ابن القف شارح هذا الكتاب قد رأيت أن أضيف غلى هذا الكتاب الكلام في الحميات و أن أجعل الكلام فيها موصولاً بالكلام في سوء المزاج . )) ثم يضيف ((نقول إن البدن الإنساني في حال حياته عند وجود صحته فيه حرارتان : إحداها تضاف إليه مع فيضان نفسه الناطقة تسمى غريزية و أخرى عند اجتمع بسائطه تسمى الشعثية ( المشعبة أو المستعصية ) و هذه غير تلك فالأولى مقدمة لوجوده و الثانية لماهيته و هي باقية ببقاء البدن . )) و يقول أيضاً (( فالحمى حرارة غريبة تتصل بالقلب ثم تنبعث منه في العروق الضوارب بواسطة الروح إلى جميع البدن مضرة بالأفعال الطبيعية )) و هو تعريف يستحق الاهتمام بالنسبة غلى زمنه .
ابن النفيس:
(687هـ/1288م)
بينما كان الظلام يلف أوروبا في العصور الوسطى , كانت أنوار العلم والمعرفة تسطع في ديار المسلمين , ومن مراكز العلم والمعرفة آنذاك دمشق والقاهرة , عاش ابن النفيس بينهما .
يعدُّ ابن النفيس أحد مشاهير الأطباء في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي , ومن الأطباء الخالدي الذكر في الاكتشافات الطبية ,واسمه أبو العلاء علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي المشهور بابن النفيس . ينسب ابن النفيس إلى قرش , وهي قرية قرب الشام ,عاش ابن النفيس الشطر الأول من حياته بدمشق , ودرس الطب على يد رئيس الأطباء بديار مصر والشام , مهذب الدين الدخوار (تـ628هـ/1230م) , كما تتلمذ أيضاً على يد عمران الإسرائيلي (تـ637هـ/1229م) زميل مهذب الدين الدخوار في البيمارستان النوري , ثم رحل إلى القاهرة وعمل في البيمارستان الناصري الذي بناه صلاح الدين الأيوبي , ثم تولى رئاسة البيمارستان المنصوري الذي بناه الملك المنصور سيف الدين قلاوون .
توفي ابن النفيس بالقاهرة سنة (687هـ/1288م) , وهو لم يتزوج , وأوقف مكتبته وبيته للبيمارستان المنصوري الذي كان يعمل فيه , ومن تلاميذه رشيد الدين بن خليفة , وابن القف وغيرهم .
منجزاته وإبداعاته :
يعد ابن النفيس أول من وجه النظر إلى ارتباط المرض بالفصول وتغيرات الجو والبيئة وكذلك وصف تطور ظواهر المرض وأنواعه باختلاف الأماكن وارتباط ذلك بأسلوب الحياة والنشاط والنوم والراحة والحالة النفسية والغذاء وأنواعه وجودته وخلوه من الغش . وأول من ركز على علاقة المرض بالأوقات والفصول المختلفة .
وضع قواعد التداوي بالدواء باختيار الأضداد (Antidotes) لمقاومة المرض وتحديد الكميات المناسبة لحجم المريض وسنه وقوته واحتماله وتحديد وقت العلاج المناسب لمرحلة المرض .
كذلك صنّف الأدوية بأسمائها ومصادرها وفاعليتها وكمياتها ووصف الأمراض بالأعراض التي تصيبها , وحدد الأمراض المختلفة ووصف الحميات ومضاعفاتها وعلاماتها , ووصف أنواع الجروح والإصابات وأنواع الأورام ووسائل علاجها 
لم يكن متفرداً في علم واحد , ولكن كان متسع الرؤيا غزير الإنتاج اجتهد في كل مجالات المعرفة والطب والدين , فكان فريداً في عصره وما زالت رؤيته وعلمه نبراساً لمن أتى بعده .
أقوال العلماء والمستشرقين فيه :
لم يكن ابن النفيس مجهولاً لدى المؤرخين المعاصرين كما زعم بعض منهم , فقد ذكره لو كلير في كتابه ( الطب العربي ) وأفراد لمؤلفاته صفحتين , وإنما الذي كان مجهولاً لديهم هو أهمية كشوفاته .
      آثاره :
1- كتاب ( شرح تشريح القانون ) : وفيه شرح غاية في الدقة للدورة الدموية الصغرى , بالإضافة إلى نقد علمي دقيق أيضاً لرأي ابن سينا في هذا الموضوع .
2- كتاب ( شرح القانون ) : يقع هذا الكتاب في أربعة أجزاء , يشرح في الأول كليات الطب , وفي الثاني الأدوية البسيطة والمركبة , وفي الثالث يشرح الأمراض في الرأس حتى القدم , وفي الرابع يشرح الأمراض التي لا تختص بعضو دون غيره .
3- كتاب ( الكتاب الشامل في الطب ) : أكبر موسوعة طبية ( كانت تقدر بثلاثمئة مجلد , ولكنه توفي بعد أن أنهى الجزء الثمانين ) ,. ويوجد في الظاهرية مخطوطة ضخمة له , وقام د. يوسف زيدان بتحقيق هذا الكتاب وأصدر منه ثلاثين جزءاً .
4- كتاب ( الموجز في الطب ) : مخطوط , نسخة موجودة في :
1. الظاهرية برقم (59/ط/رقم قديم/3146/طب) , مصور بمعهد التراث العلمي العربي برقم (313/5) .
2. المكتبة المارونية بحلب برقم (563) ,ومصورة بمعهد التراث العلمي العربي برقم (1343) .
يُعدُّ كتاب ( الموجز في الطب ) شرحاً مقتضباً تناول كل أجزاء القانون فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء , مما جعله سهل التناول , محبوباً من الوجهة العملية لممارسي الطب , ولذا فإنه انتشر في كل الشرق ,وكان له تأثير بالغ في طب هذه البلاد.
وهذا الكتاب مرتب على أربعة فنون ؛ في قواعد جزأي الطب .والثاني : في الأدوية المفردة والمركبة وأسبابها وعلاماتها ومعالجتها . والثالث : في الأمراض المختصة بعضو دون عضو .والرابع : في الأمراض التي لا تخص بعضو دون عضو آخر , وأسبابها وعلاماتها ومعالجتها , والتزم فيها مراعاة المشهور في أمر المعالجات من الأدوية والأغذية وقوانين الاستفراغات وغيرها . وما يهمنا هو الباب الثاني الذي يتضمن الحديث عن الأدوية المفردة والمركبة , حيث قام ابن النفيس بترتيب الأدوية المفردة على حروف أبجد , فيذكر اسم الدواء المفرد وصفاته وتأثيراته العلاجية وفعله في الجسم . ولنأخذ أمثلة على ذلك , يقول ابن النفيس : " عسل : حار يابس في الثانية , جلاء , مفتح , جاذب , يمنع العفونة والقمل , ويقتله , وينقي القروح الوسخة , ويجلو ظلمة البصر , ويقوي المعدة ويشهي ويسهل البطن "
5- كتاب ( المهذب في الكحل أو المهذب في طب العيون ) : هذا الكتاب مطبوع . فقد عمل عليه د. نشأت حمارنة في عام 1976م .
6- كتاب ( مصادر من كتاب المختار من الأغذية ) : وهو كتاب لم يذكر في أي ترجمة من تراجمه ولكنه موجود في مكتبة برلين تبعاً لأهلورت , وهو يُعنى بالغذاء في الأمراض الحادة , فقد يكون إيحاؤه من مؤلفات أبقراط المسمى " الغذاء في الأمراض الحادة " , وقد لُقِّب ابن النفيس في عنوان هذا الكتاب بالرئيس .
إذاً , تلك هي سيرة الطبيب الدمشقي ابن النفيس , في نشأته ودراسته وحكاية نبوغه وعبقريته وما نال من شهرة في العصور الحديثة بفضل آثاره ومؤلفاته بعامة , واكتشاف الدورة الدموية بخاصة.
آلية تأثير الأدوية في المفهوم الطبي في بلاد الشام لدى ابن القف وابن النفيس أنموذجا
الفصل الأول : 
المبادئ التي يقوم عليها فعل الأدوية عند الأطباء والصيادلة في بلاد الشام :
سنتحدث عن مقدمة تبين النظرية التي كانت يتبعها الأطباء والصيادلة في الطب والصيدلة , وهي نظرية الأخلاط الأربعة التي ورثوها من اليونايين .
لقد ورث علماء العرب من أطباء وصيادلة عن قدماء اليونان فلسفتهم عن الطبيعة , التي بينت عليهم نظريتهم في تكوين الكون وظواهر مقوماته , وأنه يتكون أصلاً من أربعة اركان أو عناصر اثنان خفيفان هما النار (حارة ويابسة ) والهواء (حار ورطب ) واثنان ثقيلان هما التراب (بارد ويابس ) والماء (بارد ورطب ) أما في طبهم فقد اخذوا عن اليونايين نظرية  الأخلاط التي تنص على ان هناك أربعة أخلاط تكون العناصر الأساسية في جيم الإنسان , وأن في توازن هذه الأخلاط الصحة , وفي انحراف توازنها وعدم توافقها تحدث الأمراض , وهذه الأخلاط هي : الدم , البلغم , الصفراء والسوداء .
وقد تبنى الأطباء والصيادلة في بلاد الشام هذه النظرية أيضاً , فقد عرف ابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) هذه الأخلاط بقوله :"الأخلاط , وهي أربعة : أفضالها الدم وهو رطب حار وفائدته تغذية البدن الغذاء , وأن يرطب الأعضاء فلا يجففها الحركة , وأن يدخل في تغذية الرئة , وأن ينصب جزء منها إلى الأمعاء فيغسلها من الثفل والبلغم اللزج مثل العظام , وان ينصب جزء منها إلى فم المعدة فينبه على الجوع , ويحرك الشهوة ".
كما تحدث ابن القف أيضاً هذه الأخلاط فذكر أنها أربعة وهي :
1- الدم , وهو اشرفها , لأنه يناسب الحياة بكيفياته  الأربعة جميعاً , وهو حار ورطب .
2- البلغم , وهو دونه في الشرف , لأنه يغذي البدن في وقت عوز الدم , وهو بارد رطب .
3- الصفراء , وهي دون ذلك في الشرف , وهي حارة يابسة .
4- السوداء وهي دون الجميع في الشرف , وهي باردة يابسة .
وهناك مصطلح آخر لا بد من التعرف عليه وهو الزاج , وهو إما مفرد وإما مركب , فالمفرد حار , بارد , ورطب , والمركب،: حار يابس، حار رطب، بارد يابس، بارد رطب. 
الادويه المفردة لها الكيفيات نفسها (الحرارة، البرودة، الرطوبة، اليبوسة)، ويكون تأثير الدواء في البدن بكيفيه فأدا ورد على البدن وانفعل عن حرارته الغريزية فإما لا تؤثر فيه كيفيه زائده على ما للإنسان فهذا هو الدواء المعتدل، واما ان يؤثر فيه كيفيه زائده، وهو الخارج عن الاعتدال الى تلك الكيفية ، وذلك التأثير ان لم يكن محسوما فهو في الدرجة الاولى ، وان  أحس ولم يضر فهو في الدرجة الثانية ، وان ضر ولم يقتل فهو في الدرجة الثالثة، وان بلغ ذلك فهو في الدرجة الرابعة، ويسمى الدواء السمي.
وتأثير الدواء اما ان يكون خارجاً فقط كالبصل المقرح ضماداً، واما ان يكون تأثيره داخلا فقط كاالأسفيداج ( رماد الرصاص والانك) فانه يقتل مشروبا لا ضمادا، وذلك أما لغلظه فلا ينفد منه ما يؤثر واما الان حرارتها لا تجذب منه ما ينفذ يؤثر ، وما ان يكون تأثيره خارجاً أو داخلاً لتبريد الماء , وإما أن يكون تأثيره الخارجي مضاداً لتأثيره الداخلي , مثل الكزبرة فإنها تحلل من خارج حتى الخنازير , وإذا استعملت من داخل غلظت وبردت .
المبحث الأول :
 معرفة قوى الأدوية :
ذكر ابن القف في كتابه ( العمدة في الجراحة ) أو للأدوية ثلاثة قوى : أول وثوان وثوالث , وعرف كلاً منها , كما ذكر  مثالاً على كل واحدة منها , قال ابن القف :"اعلم أن الأدوية قوى أول وثوان وثوالث , فالأول مثل قوى التسخين والتبريد والترطيب والتجفيف , فغن أمثال هذه القوى ليس صدورها عن الأدوية بواسطة شيء آخر , والثواني هي تلك إذا كانت مقدرة بمقدار معين , وذلك الإنضاج والأحراق والتخدير والردع , فإن إنضاج المنضج وإحراق المحرق بحرارة غير أنه بحرارة معينة , وكذلك تخدير المخدور وردع الرداع فإن ذلك يبرد مزاجها غير أنه ببرد معين , والثوالث مثل تفتيت الحصاة وإدرار البول والزيادة في المني واللبن فإن هذه الأفعال صادرة عن الأدوية في أعضاء مخصوصة لمادة مخصوصة .
وتتم معرفة قوى الأدوية بشكل عام بطريقتين التجربة والقياس :
أولاً : التجربة : 
ذكر ابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) وكتابه (المهذب في كمحل المجرب ) أن التجربة تهدي إلى قوة الدواء بالثقة ولكن يجب مراعاة عدة شروط حتى يعتقد صدق التجربة , وهذه الشروط هي :
1- أن تكون الداء على بدن إنسان .
2-أن يكون الدواء خالياً من كل كيفية عرضية , ومثل العفونة والتسخين بالنار .
3- أن تكون التجربة في علل متضادة وبسيطة .
4- أن تكون تأثيره أولاً ودائماً أو أكثرياً .
5- أن تكون بما قوته مقاربة لقوة العلة .
6- أن تكون التجربة في علة بسيطة .
7- أن يكون صدور فعله قبل مفارقته , أي يراعي الزمن الذي يظهر فيه اثره وفعله , فإذا كان مع أول استعماله أقنع أن يفعل ذلك بالذات , وإلا فهو موضع اشتباه وإشكال إذا ظهر فعله في الآخر .
ثانياً : القياس :
ذكر ابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) وكتابه .المهذب في الكحل المجرب ) عدة وجوه للستدلال على قوة الدواء عن طريق القياس ,وهي :
1- اللون : ووجه الاستدلال به أن البرد يبيض الرطب ويسود اليابس , والحر بالعكس , وهو أضعف وجوه القياس .
2- الرائحة : الرائحة الحادة والقوية جداً للحرارة والندية وعدم الرائحة للبرود .
3- الطعم : ويختلف باختلاف المادة والفاعل , فالمادة إما كثيفة إما لطيفة إما متوسطة , والفاعل إما الحرارة إما البرودة إما الاعتدال الكثيف الحارة مر , والبارد عفص والمعتدل حلو , واللطيف الحار حريف والبارد حامض والمعتدل دسم , والمتوسط الحار مالح , والبارد قابض , والمعتدلة تفة .
4-سرعة الانفعال وبطؤه : فأي جسمين تساويا في قوام الجوهر وفي الفاعل والقرب منه , فأيهما قبل التبرد والجمود أسرع فهو أبرد , وأيهما قبل التسخين أو الاشتعال أسرع فهو اسخن وكذلك الترطب والتيبيس , يشترط أن يكون المؤثر والقرب منه متساووين .
أما قوة الأدوية المركبة فتعرف بمعرفة قوة مفرداتها ودرجتها وذلك لان كل دواء خارج الاعتدال فلا بد وأن يكون في درجة من درجات أربع أولى وهي أضعفها وثانية وثالثة ورابعة وهي البالغة في القوة .
المبحث الثاني :
 ذكر درجات الأدوية وحصرها :
تنحصر درات الأدوية الحارة والباردة فقط وهي أربع درجات , أما الأدوية الرطبة واليابسة فليس لها ذلك .
وهذه الدرجات هي : الأولى والثانية والثالثة والرابعة , فالحار في الدرجة الأولى :هو الذي من شانه إذا ورد على البدن المعتدل , سخنه سخونة طفيفة كالحنطة . وفي الدرجة الثانية هو الذي إذا ورد على البدن سخنه سخونه ظاهرة من دون أن يبلغ إلى أن يضر بأفعاله كالعسل .
وفي الدرجة الثالثة الذي إذا ورد على البدن المذكور , سخنه سخونة ظاهرة , ويبلغ إلى أن يضر بأفعاله من غير أن يهلك البدن ويفسده كالفلفل .وفي الدرجة الرابعة هو الذي إذا ورد على البدن , سخنه سخونة تبلغ إلى أن يهلك البدن ويفسده كالأفرابيون .
حدد أبن القف طريقتين لمعرفة أجزاء كل درجة من الحرارة أ, البرودة . وهما : طريقة الكندي (252هـــ/871م) وطريقة ابن رشد (تـــــ595/1198م) 
1- طريقة الكندي : (252هـ-874م ) : يكون فيها المعتدل , أجزائه متكافئة , أيأن فيه من الحرارة قدر ما فيه من البرودة , وكذلك الكلام على الرطوبة اليبوسة . والحار ةفي الأولى فيه ظعف ما في الأولى , فيكون فيه جزئين حاران , وفي الثانية يكون فيه ضعف ما في الأولى ,. ويكون جزآن , والحار في الثالثة فيه ضعف ما في الثانية , والحار في الرابعة فيه ضعف ما في الثالثة , فيكون من الحار فالرابعة /16/ جزءاً من الحرارة وجزء واحد بارد . 
2-طريقة ابن رشد (595هـــ-1198م) ويكون فيها المعتدل فيه أربع أجزاء من الكيفيات , والحار في لأولى , فيه جزآن حاران  وفي الثانية ثلاثة أجزاء , والثالثة أرعة أجزاء , وفي الرابعة خمسة أجزاء .
من خلال ما سبق نجد ان الأطباء والصيادلة العرب تنبهو إلى خطورة الأدوية على بدن الإنسان , وإن لكل دواء درجة خطورة على الجسم منها ما هو أأمن ومنها ما هو ضار ومنها ما هو سلمي . وهذا حالياً يطابق العلم الحديث على الرغم من تغير المفاهيم , لقد صنف الأطباء والصيادلة حالياً حسب درجة سميتها إلى ثلاث زمر وذلك اعتماداً على الجداول المقترحة في دساتير الأدوية وهي جدول المواد السامة , وجدول المواد المخدرة , وجدول المواد الخطرة أو المعزولة .
المبحث الثالث : 
ذكر  صفات الأدوية :
تتمتع الأدوية حسب المفهوم القديم بعدد من الصفات تدل على أفعالها الكلية والجزئية وهذه الصفات ذكرها معظم الأطباء والصيادلة في بلاد الشام ونذكر منهم بشكل رئيسي ابت القف , ابن النفيس . وهذه الصفات هي التحليل والجلاء والتخشين والإلباء والتوسيخ والتعفين والإحراق والأكل والنضج والجذب والكي والتقريح والإرخاء والتجفيف والردع والتقوية و والتفجيج والقبض والدمل .
تعريف الصفات الدالة على أفعال الكلية والجزئية حسب ما ورد عند ابن قف وابن النفيس :
1- الدواء المحلل : هو من شأنه إذا ما ورد على المادة البدنية فرق أفجزائها وأخرجها عن مواضعها التي هي فيه جزءاً بتبخيره إياها , وذلك بما فيه من الحرارة مع يبس يسير مثل الزيت العتيق ودهن الفجل أما ابن النفيس فعرفها بشكل مختصر فقال : " المحلل ما يهيئ المادة للانفصال الذي لا يحس " .
2- الدواء الجالي : هو الدواء الذي من شانه أن يبدد الرطوبات اللزجة والجامدة عن مسام العضو كالعسل .
3- الدواء المخشن : هو الذي من شأنه أن يجعل سطح العضو مختلف الأجزاء في الارتفاع والانخفاض وذلك بما فيه من القبض كالعفص والجلنار .
4- الدواء المنبت : هو الذي من شانه ان يزيل الرطوبات الفاسدة المانعة للطبيعة الخاصة بالعضو عن فعلها في تكميل خلقة العضو , وذلك بما فيه من التجفيف اليسير والجلاء المعتدل كالسوسن الآسمانجوني .
5- الدواء الموسخ : هو الذي من شأنه أن يفيد العضو رطوبات العضو أكثر مما يقتضيه طبعه , كالأدهان المرطبو والشمع .
6- الدواء المعفن : هو الذي من شانه أن يفيد العضو رطوبة يسيرة فاسدة بحيث لا يصلح أن يكون جزءاً لذلك العضو وذلك كالسمن العتيق والزرنيخ .
7- الدواء المحرق : هو الذي من شأنه أن يحلل لطيف المادة أو العضو ويبقى رماديته وذلك كالزنجار والنورة غير المطفأة
8-الدواء الأكال : هو الذي من شانه أن يذيب اللحم الزائد في القروح , ويتم ذلك بما فيه من التحليل والجلاء كمرهم الزنجار .
9- الدواء المنضج : هو الذي من شأنه أن يعدل قوام الخلط ويهيئه للخروج وذلك بما فيه من الحرارة والرطوبة المعتدلتين واللزوجة اليسيرة كضماد الخبز المطبوخ بالدهن .
10-الدواء الجاذب : هو الذي من شانه تحريك المادة وميلانها إلى جهة العضو وذلك بما فيه الحرارة القوية الغير حادة .
11- الدواء الكاوي : هو الذي من شانه تحليل الرطوبة الحاصلة بين اجزاء الجلد وجذب مادة رديئة إلى سطح الجلد وتجفيفه وتصليبه بحيث لن يحصل له منه خشكريشة كالزاج .
12-الداوء المقرح : هو الذي من شانه تحليل الرطوبة الحاصلة بين أجزء الجلد وجذب مادة رديئة إلى سطح الجلد فتقرحه وذلك كالبلادر .
13- الدواء المجفف : هو الذي من شأنه أن يذهب بعض رطوبات الجسم بحيث أن يفيده بذلك قواماً أصلب من قوامه الأول , وذلك بما فيه من حرارة معتدلة ويبوسة أقوى من ذلك , مثل ذرور الاسفيداج والعروق الصفر .
14- الدواء المرخي : هو الذي من شانه أن يجعل قوام المادة والجلد ألين مما هو عليه وذلك بما فيه من الحرارة والرطوبة , كالزبد الطري ودهن الإلية . 
15-الدواء الرادع : هو الذي من شانه أن يحدث في العضو برداً وتكثيفاً في مجاربه ومسامه وتغليظاً وتجميداً في السائل إليه , وذلك بما فيه من البرد والقبض اليسير , مثل ماء الهندباء .
16-الدواء المفجج : هو الذي من شانه أن يضعف أو يبطل ببرده الحار الغريزي والغريب أيضاً الغذاء والخلط كي يبقيا غير منهضمين وذلك مثل ماء الخيار . 
17-الدواء المقوي : هو الذي من شانه أن يعدل مزاج العضو ليمتنع من قبول الفضول المنصبة إليه وذلك إما بالخاصة مثل الطين المختوم وإما الاعتدال مزاجه مثل دهن الورد .
18-الدواء المقبض : هو الذي من شانه أن يجمع أجزاء العضو بعضها إلى بعض وذلك مثل الآس .
19-الدواء المدمل : هو الذي من شانه أن يجفف الرطوبة الحاصلة في سطح القرحة أو الجراحة حتى يصير إلى التغربة فتلتصق إحدى شفتي القرحة بالأخرى وذلك مثل دم الأخوين والصبر هذا ما ورد عن ابن القف حول صفات الأدوية وأفعالها , أما ابن النفيس فلم يتحدث عن أفعال وصفات أدوية العين بشكل رئيسي , حيث قام بتعريف تلك الثفات والأفعال , بما يتوافق مع بنية العين وتأثيره على العين .
وذكر لنا ابن النفيس متى نستخدم هذه الأدوية حسب فعلها وتأثيرها في الشفاء من الأمراض فوضح أنه إذا أردنا زيادة سرعة فعل الدواء وزيادة نفوذه في العين تؤثر الأدوية اللطيفة , وإذا أردنا طول بقاء الدواء وزياة عمله نؤثر الأدوية الكثيفة وإذا أردنا كسر حدة المواد وإزالة الخشونة وطول بقاء الدواء في العين نؤثر الأدوية اللزجة اللعابية وإذا طالبت الأمراض المادية وعسر تحلل موادها , وإذا كانت أرواح العين غليظة نؤثر الأدوية اللطيفة , وإذا كانت المواد شديدة الرقة والسيلان نؤثر الأدوية المغلظة . وإذا أردنا حبس المادة في العضو وإنبات اللحم في القروح نؤثر الأدوية المسددة . وإذا أردنا تسهيل خروج المادة وخاصة إذا كان مع التفتيح تحليل وجلاء الأدوية المفتوحة . أما باقي الصفات والأفعال فالأمر فيها ظاهر .
الفصل الثاني : 
الأشكال الصيدلانية المستعملة عند العرب :
المبحث الأول : الأقربذينات 
سنذكر تعريف الأقرباذينات , والاقرباذينات التي كانت تستخدم عند الأطباء والصيادلة العرب في البلاد العربية الأسلامية قبل القرن السادس , ومن ثم الأقرباذيات التي تخص بلاد الشام .
الأقرباذين : كلمة يونانية الأصل انتقلت إلى العربية عن طريق اللغة السريانية في صدور الدولة العباسية ويقصد به الكتاب الذي نطلق عليه في الوقت الحاضر أسم دستور الأدوية pharmacope أو كتاب الصيغ الدوائية formulaire
ويضم كلا الكتابين الأدوية المركبة مع طرق فحصها ومعايرتها وحفظها ومقاديرها الدوائية .
يقول حاجي خليفة أيضاً في هذا الصدد : أقرباذين هو لفظ يوناني معناه التركيب أي تركيب الأدوية لمفردة وقوانينها .
إن اول أقرباذين وضع باللغة العربية ألفه طبيب جندي سابور يدعى سابور بن سهل.المتوفي سنة (255هـــ/869م) وقد تكلم عليه أبن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) فقال : " كان سابور ملازماً لبيمارستان جندي سابور ومعالجة المرضى فيه , كان في سبعة عشر باباً وهو الذي كان يعول عليه في البيمارستان ودكاكين الصيادلة , وخصوصاً قبل ظهور الأقرباذين الذي ألفه أمين الدولة ابن التلميذ .
أهم الاقرباذينات الموجودة :
 أقرباذين سابور (تــــــ255هـــــــــــ/896م) 
وأقرباذين ابن التلميذ (تــــــ56.هــــ/1165م) 
وأقرابذين السمرقندي (تــــ620هـــــــــ/1223م) 
أما في بلاد الشام في القرنين السادس والسابع الهجريين ظهر أقرباذيان وهما : 
1-أقرباذيان لابن القف 
1-أقرباذيان لابن النفيس 
أولاً : أقرباذين اين القف :
ذكر ابن القف في كتابه (العمدة في الجراحة ) في المقالة العشرين : الأقرباذين , وجعله في أحد عشر فصلاً وهي : 
1- الفصل الأول : بيان الحاجة إلى تركيب الأدوية .
2- الفصل الثاني : في العلة في اختلاف مقادير المركبات .
3- الفصل الثالث : في ذكر أمور يحتاج في معرفتها قبل إيجاد المركبات وبعده .
4- الفصل الرابع : في ذكر اصطلاح الأطباء في الأوزان والأكيال .
5- الفصل الخامس : في الادهان .
6- الفصل السادس : في المراهم .
7- الفصل السابع : في الذروات .
8- الفصل الثامن : في السنونات .
9- الفصل التاسع : في الضمادات .
1.-الفصل العاشر : في الغمر .
11- الفصل الحادي عشر : في الأشربة .
ونلاحظ أن ابن القف لم يذكر كل الأشكال الصيدلانية التي كانت معروفة آنذاك فقد اكتفى بذكر بعضاً منها ولعلها التي كانت مشهورة آنذاك ولكن ابن القف ذكر في كتابه ( جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض ) بعض الأشكال الصيدلانية الموجودة في الاقرباذينات والتي لم يذكرها في الاقرباذين في كتاب (العمدة في الجراحة ) وهي : الربوبات والمربيات والمعاجين والمفرحات والجوارشانات والاشربة الدوائية والأدهان والرياحين وفي أنواع الطيب والخضابات والسنونات وفي الغمر وفي ما يسمى البدن ويهزله .
ثانياً : اقرباذين ابن النفيس :
لم يذكر ابن النفيس كلمة اقرباذين بشكل صحيح في جميع مؤلفاته التي اطلعنا عليها , ولكن  كان هناك ما يدل وعليها , فقد تحدث ابن النفيس عن الأدوية المركبة بجميع نواحيها من تعريفها وقوانين تحضيرها وتركيبها وقد ذكر العديد من الأشكال الصيدلانية المختلفة , قال ابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) ما يلي : " أما المركبات الغريبة التي لا تستعمل إلا نادراً فلا حاجة لذكرها , وأما المستعملة المشهورة فما كان منها مذكوراً في الأقرباذينات المشهورة في زماننا فقد استغنى عنها بتلك الكتب , إنما نذكر ههنا أدوية مشهورة تخلو عنها الكتب المشهورة .
نلحظ من خلال كلام ابن النفيس أنه كانعلى مطلعاً بكل الاقرباذينات التي كانت موجودة في عصره ولكنه لم يذكرها بالاسم والأدوية المركبة إنما أشار أنها موجودة في كتبها وذكر الأدوية المركبة المشهورة الموجدة التي لم تكن موجودة فيها , وهذه الأدوية هي المغلي الحلو والمنضج والنقوع الحلو والحامض والمسهل ومطبوخ الفاكهة وحقنة لينة وغيرها ولعل السبب في عدم ذكره لتلك الادوية المركبة المشهورة الموجودة في الاقرباذينات المشهورة في زمانه ليس عدم العلم بها , إنما من أجل عدم التكرار لتلك الأدوية , فاكتفى بالإشارة أليها وذكر المشهورة منها غير الموجودة في تلك الاقرباذينات أي أنه زاد عليها .
تحدث ابن النفيس أيضاً عن الأدوية المركبة التي تخص العين فتحدث عن الأكحال والأشياف والأضمدة والأطلية بشكل مفصل جداً من جميع نواحيها بحيث يمكن القول إن لابن النفيس أقرباذين يمكن تسميته بالاقرباذين العيني .
مما سبق يمكن القول أنه يوجد ثلاثة أقرباذينات في بلاد الشام في القرن السابع والسادس الهجريين للاطباء والصيادلة في بلاد الشام , بالإظافة إلى الاقرباذينات السابقة والتي ربما كانت مستخدمة في اليسمارستانات المنتشرة في أنحاء بلاد الشام , وهي :
1- أقرباذين ابن القف .
2- أقرباذين ابن النفيس .
3- الأقرباذين العيني لابن النفيس .
المبحث الثاني :السموم والترياقات  .
تعريف السموم :
لم نجد تعريفاً صريحاً في الؤلفات والمخطوطات التي وضعها الأطباء والصيادلة في بلاد الشام في القرن السادس والسابع الهجريين والتي اطلعنا عليها , فابن المطران وضح في كتابه (بستان الأطباء وروض الألباء ) بان السم هو سبب القتل لانه يؤثر بالقوة الطبيعية والحيوانية والنفسية للبدن قال ابن المطران :" إذا حقق القول فلا دواء يضر بالقوى إلا وهو سمي " أما ابن النفيس فقال :"اعلم أنه كما يعرف النافع ليستعمل , كذلك يعرف الضار ليجتنب , ولا يكفي التحزر عن طعام العدو , فقد يقع في طعام الإنسان نفسه من الحيوانات الرديئة كالعقرب والرتيلاء , وغيرهما ما يسمه فيقتل " 
أنواع السموم :
ذكر ابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) أنواع السموم ووضح أنها انواع ثلاثة , معدنية وحيوانية ونباتية , وذكر أمثلة على كل نوع منها , قال ابن النفيس  :"والسموم منها معدنية , ومنها نباتية ومنها حيوانية , فالمعدنية كالزئبق والمرتك والإسفيداج وبرادة الرصاص , والنباتية كالبيسن , و
قرون السنبل والدفلي والمازريون وخانق النمر وخانق الذئب , والحيوانية كالذراريح والأرنب البحري والضفدع والحرذون .
آلية تاثير السموم :
حدد ابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) أن السم يؤثر في البدن إما بالأحراق والتلهب وغما التخدير أو وقف التنفس أو التقطيع أو التعفين , يقول ابن النفيس ": وتأثيره إما بالإحراق والتلهب كالأفربيون وإما بالأجماد والتخدير كالأفيون وإما بتسديد مجاري النفس كالمرتك وإما بالتقطيع كالزنجار , وإما بالتعفين كالبيسن ".
علاج السموم : 
وضح ابن القف في كتابه (جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض ) وابن النفيس في كتابه (الموجز في الطب ) بان علاج السموم هو المفرحات الياقوتية والترياق الكبير والطين المختوم وترياقه وترياق الأربعة .
والترياق أو البادزهر كما عرفه ابن النفيس هو : كل ما يحفظ صحة الروح وقوتها للتمكين من دفع السموم " وعل أشرف الترياقات هو الترياق الفاروق ,وعرف بالفاروق لأنه يفرق بين طبيعة البدن وطبيعة السم , ويعني بالسريانية بالمنجي أو الشامل , وهو علاج ضد كل انواع السموم الحيوانية والنباتية والمعدنية , ويدخل في تركيبه مفردات دوائية متعددة جداً سواء كانت نباتية أو حيوانية أم معدنية فقد تحدث ابن القف في كتابه (جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض ) عن صانعي هذه الترياق وتطور عمله والزمن المطلوب له ومآثره ومنافعه وطريقة تركيبه ومدة بقاء نفعه ونوعيته الجيدة أو المغشوشة منه .
بدأ ابن القف قصة تركيب الترياق من الأطباء الذين اعتنوا بتركيب الترياق وهم تسعة أندرماخس الأول وأبيدامكس وفلاغورس وفلافلس (أو فلافلس أو فراقلس ) وفيثاغورس ومارينوس ومغنيس الحمصي , وأندروماخس الثاني , وجالينوس .
فبدأ ابن القف من عهد الأغريق , حيث اخترع أندروماخس  الأول الترياق , وعمد على تركيبه من جب الفأر مبالغاً على القصة التي سمعها من الغلام الذي لدغته أفعى في إبهام رجله وتناول حب الفأر من شجرة كانت بقربه وشفي من اللدغة , ثم اضاف إليه الجنطانيا والمر والقسط المر ليزيد في فعله ومنافعه وكان يعجن تلك الأدوية بالعسل منزوع الرغوة , وسماة ترياق الأربعة .
ثم ظهر ابيدامكس , وكانت مدة حياته سبعين سنة , فنظر فيه فرآه في غاية الجودة غير أنه رأى أن يزيد فيه ادوية تضاعف قوته , فأضاف أليها فلفلاً أبيض ودار صيني وسليخة , فصارت الجملة ترياقاً سموه الترياق الصغير .
ثم جاء فلاغورس بعد (47) سنة فنظر في الترياق المذكور , فرآه في غاية الجودة لكنه أضاف إليه دقيق الكرسنة , وبدل العسل بالشراب لأجل تنفيذه للأدوية ولأن فيه قوة تقاوم السموم .
ثم ظهر ماريوس وأضاف إلى الترياق السابق عشرة ادوية وأضاف من بعده مغنيس الحمصي على السابق عشرين دواء .
ثم ظهر أندروماخس الثاني والذي أضاف خمسين صنفاً من العقاقير المختلفة وأضاف أليه أيضاً لحم الأفاعي , واعتمدها الكركي بأنها أفضل صيغة للترياق .
بعد وفاة أندروماخس الثاني ظهر الفاضل جالينوس ونظرفي ترياق أندروماخس الثاني  , فرآه غاية الجودة , فلم يزد في مفرداته , ولا نقص منها , غير أنه حرر أوزانها وبين اختياراتها والجيد من غير الجيد , وكم مقدار ما يستعمل في كل واحد من الامراض وباي شيء يستعمل .
وقد رجح الأطباء والصيادلة العرب مثل ابن سينا والرازي وأيضاً ابن القف نسخة أندروماخس الثاي في الترياق والحاوية على اكثر من خمسين مفردة طبية بالإظافة إلى لحوم الأفاعي , وهي المفضلة والأكثر استعمالاً لذا سوف نسلط الضوء عليها ونقوم بدراستها من الناحية الصيدلانية والعلمية .
أولا ً : من الناحية الصيدلانية :
نجد أن ابن القف يحضر الترياق بشكل ينم عن معرفته وخبرته بالمفردات الدوائية المستخدمة , مما يجعله صيدلانياً بارعاً وخبيراً في تحضير الاشكال الصيدلانية , فهو ينقع أولاً الصموغ والعصارات المستخدمة في تحضير الترياق غير المنحلة في الماء في الشراب (الكحول ) حتى تنحل , أما باقي العقاقير الجافة فتطحن وتدق وتنخل للحصول على أقصى درجة من النعومة , ثم تخلط هذه المساحيق مع الصموغ السابقة لجعلها متجانسة , ثم يعجن المزيج السابق بالعسل منزوع الرغوة , للحصول على عجينة متناسقة القوام , ثم يوضع في إناء من الرصاص أو الفضة .
ثانياً : من الناحية العلمية :
يمكن تقسيم المفردات الداخلة في تركيب الترياق إلى عدة مجموعات :
1- مجموعة المواد الحاوية على زيوت عطرية مثل (الدار الصيني , قرفة , فلفل , يانسون ) وهذه المواد ذات خصائص مقوية للجهاز الهضمي .
2- مجموعة المواد الحاوية على صموغ ومواد راتنجية مثل (المر , القسط المر , صمغ عربي ) ,وهذه المواد تلعب دوراً مضاداً للسموم بشكل ميكانيكي لقدرتها على امتصاص المواد في المعدة والأمعاء .
3- مجموعة الأدوية الحاوية على مشتقات أفيونية (الخشخاش , عصارة الأفيون ), وهذه المواد ذات تأثير منوم ومسكن للألم .
4- لحوم الأفاعي .
5-مواد سامة مثل العنصل .
6-العسل والشراب (الكحول ) .
ولم يثبت العلم الحديث أن تناول لحم الأفاعي يمكن أن يعطي مناعة ضد السم , وذلك لأن السم يجمع في جريب في راس الأفعى قرب الناب , أما باقي جسمها فلا يحوي سماً , وإذا كان يحوي فسوف يتعطل في المعدة بسبب تخرب البروتونات والأنزيمات السمية في المعدة .
هناك بعض التراياقات ذكرها الأطباء والصيادلة في بلاد الشام في مؤلفاتهم لمعالجة بعض الأمراض نذكر منها :
1-ترياق المثروديطس : وهو من صنعة الملك مثروديطس , كان دائماً يستعمله خوفاً على نفسه من أعدائه أن يعطوه سماً , وفي إحدى الغزوات هزم هذا الملك وشرب سماً هو وأولاده ومن اختار فماتوا جميعاً , وأما هو فلم يمت , والسبب في ذلك هو بدن الملك قد تكيف بكيفية الدواء فلم ينله ضرر من السموم المذكورة .
2- ترياق الأربعة : ينفع في تحليل الرياح وبقايا البلغم.
3-ترياق برشعثا: ومعناه برء ساعا ,للزكام واللقوة وينفع من السموم . 
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